
هــذا هــو حــال الكيــان الصــهيوني.. شهــادة
مثيرة من الداخل
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“يوسي ميلمان”، ليس كاتبا أو محللا هامشيا في الكيان الصهيوني، فهو من أشهر الخبراء الأمنيين؛
وثيقي الصلة بالأجهزة الأمنية الصهيونية، وهذا يعني أن من العبث تجاهل شهادة له بهذا المستوى

من الأهمية والإثارة.

يوم الأحد (/)، كتب مقالا في “هآرتس” بعنوان “إسرائيل تتفكك من الداخل، لكنها لن تُهزم
مثل الصليبيين”.

ـــة المقـــال، ســـعى إلى نفـــي أوجـــه الشبـــه بين وجـــود الصـــليبيين في فلســـطين، ونهـــايتهم في في بداي
“حطين”، وبين الاحتلال الصهيوني، وهي القضية التي تتمتع بإجماع في الأوسط العربية والإسلامية

كيد على نهاية الكيان، بوصفه “نبتة غريبة” في هذا المحيط العربي والإسلامي. كنوع من التأ

يشير الكاتب إلى أن وجود صهاينة ذهبوا هذا المذهب أيضا، من بينهم الشاعرة داليا رابيكوفيتش،
والتي كتبت في  قصيدة بعنوان “حطين”. وكان ختامها يقول: “لم تكن لديهم مملكة بعد/ لم

تكن لديهم حياة أو قدس/ كم كان الصليبيون متوحشين وساذجين/ لقد نهبوا كل شيء”.
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يــة. فالصــليبيون كــانوا غــزاة مــن أوروبــا، مفعمين بالأيــديولوجيا يعــترف “ميلمــان” بــأن “المقارنــة مغر
والإيمــان الــديني، واحتلــوا البلاد (فلســطين) بقــوة السلاح، وأقــاموا ممالــك مســلحة، ومثلــوا ثقافــة
غربيـة في قلـب الـشرق الإسلامـي، وحـاولوا، لكنهـم وجـدوا صـعوبة في الانـدماج في محيطهـم، وأنهكـوا
مرة تلو الأخرى في معارك، وضعفوا في أعقاب انقسامات وصراعات داخلية، إلى حد أن خارت قواهم

وانتهى حكمهم”.

ورغم اعترافه بوجود أوجه شبه بين الحالتين، إلا أنه يرفض المقارنة، مشيرا إلى أن المشروع الصليبي لم
تكن له “رؤية قومية”، مثل تلك التي “نمت على أساسها الحركة الصهيونية”.

ويتحـــدث هنـــا عـــن مـــا ســـمّاها “العلاقـــة التاريخيـــة الواضحـــة للشعـــب اليهـــودي بـــأرض إسرائيـــل
والقدس”، متجاهلا بالطبع أن للصليبيين مزاعم أيضا حول علاقة دينية بفلسطين، باعتبارها مهد

المسيح.

يمكن القول إن الفصل الذي أجراه الكاتب بين البعد الداخلي والخارجي ليس
صحيحا (ربما قصد ذلك كي لا يبث اليأس)، لا سيما حين تحدث عن قوة

الكيان العسكرية

في الجــانب الآخــر، بــرّر “ميلمــان” رفضــه المقارنــة بين الحالــة الصــهيونية والحالــة الصــليبية مــن حيــث
النهايـة بمعطيـات القـوة، وذلـك بقـوله: “إسرائيـل دولـة قويـة، متقدمـة اقتصاديـا وتكنولوجيّـا. وهـي
أيضا الدولة العظمى العسكرية الأقوى في المنطقة الممتدة من شرق المتوسط وحتى المحيط الهندي”،
ثم تحدث عن “عملية التسليم من قبل الدول العربية بوجودها”، معتبرا أنها “عملية بطيئة حقا،
لكنهــا مســتمرة”. وأن ذلــك “تســليم ليــس فقــط بحكــم الأمــر الواقــع، بــل أيضــا بحكــم القــانون، عــن

طريق اتفاقات سلام مع أربع دول عربية، وأيضا عدد من الدول التي يتوقع أن تسير في أعقابها”.

وينتهي إلى نتيجة مترددة بالقول: “يمكن الافتراض بمعقولية عالية أن إسرائيل لن تُهزم في ساحة
الحرب”، و”لا يوجد أي تهديد خارجي حقيقي عليها”.

هنا يصل إلى النتيجة الأخرى التي تتحدث عن خطر آخر يتهدد الدولة، ويتهدد “الصهيونية كحركة
قومية لمعظم الشعب اليهودي، وهو الخطر الداخلي”.

في هذا السياق قدّم اعترافات خطيرة، ومن خلال فقرة طويلة قال فيها: “إسرائيل تتفكك كدولة
وكمجتمع. الشروخ، الانقسام، الكراهية، الاشمئزاز المتزايد من قيم ليبرالية، والانقسامات السياسية
وغيرهــا؛ بين اليمين وبين الوســط – يســار، بين العلمــانيين والمتــدينين، بين الــشرقيين والأشكنــاز، كــل
ذلـــك يهـــدد النســـيج الـــدقيق للوجـــود هنـــا. لذلـــك، يجـــب أن نضيـــف الاحتلال والقمـــع للشعـــب
الفلسـطيني، وتـداعياته الخطـيرة علـى الديمقراطيـة والمجتمـع. هـذه الظـواهر لم تبـدأ في سـنوات حكـم

بنيامين نتنياهو، لكن في عهده تم تسريعها، بدرجة غير قليلة بمبادرته المتعمدة”.



ثم يختم مقاله بفقرة تقارن الواقع الراهن بالماضي قائلا: “معظم سنوات وجودها؛ كانت للشعب في
إسرائيـــل روح مشتركـــة، تبنتهـــا الأغلبيـــة وتكتلـــت حولهـــا: إقامـــة الدولـــة، الاســـتيطان، الأمـــن، قيـــم
الديمقراطية، الأخلاق والإيمان بعدالة الطريق. من أجلها كان الناس على استعداد للنضال، حتى لو
كل. عدد يبا النسيج المشترك الذي وحّد الدولة آخذ في التآ كان يجب عليهم التضحية بحياتهم. تقر
متزايد من الإسرائيليين؛ كبار وصغار على حد سواء، يعبرّون عن الخوف والذعر على وجودها. هذا
ليس حنينا مصحوبا بالشفقة على الذات، على غرار قصيدة إريك آينشتاين بعنوان “يا وطني، إلى

أين أنت ذاهب”. هذا قلق أصيل وحقيقي، صرخة تنطلق من القلب”. انتهى كلامه.

في التعليق على هذا المقال، يمكن القول إن الفصل الذي أجراه الكاتب بين البعد الداخلي والخارجي
ليس صحيحا (ربما قصد ذلك كي لا يبث اليأس)، لا سيما حين تحدث عن قوة الكيان العسكرية،
متجـاهلا أن منـاعته الداخليـة هـي الأهـم في السـياق، ليـس فقـط لأن المقاومـة قـد تـأتي مـن الـداخل
(حرب عصابات ومقاومة)، على نحو يفقد القوة العسكرية والتكنولوجية قدرتها على الحسم، بل
أيضا لأن ميزان القوى ذاته يتغير، من خلال الصواريخ الدقيقة، ومن خلال الطائرات المسيرّة، وسوى
ذلك مما سيظهر لاحقا في ظل سباق التسلح الراهن. أما الأهم، فيتمثل في أن القوة العسكرية لا
تكفي حين يحملها شعب مفكك ومهزوم من الداخل، وما جرى في حرب تموز ، وفي الحروب
الثلاث الأخـيرة مـع المقاومـة في قطـاع غـزة، يؤكـد أن الجنـدي الصـهيوني كـان مهزومـا وضعيفـا، يتلطـى
وراء التكنولوجيا وثقل الحديد، ويختلف كثيرا عن الجندي القديم، كما أن مناعة المجتمع ذاته كانت

أضعف بكثير.

تبقى الإشارة إلى أن حديث “ميلمان” عن البعد الدولي والقانون، يتجاهل أن
العالم يتغير، وأن الوضع الدولي الذي منح التفوق والحماية للكيان، آخذ في

التغير أيضا

ية لا تكفــــي حين يحملهــــا القــــوة العســــكر
شعب مفكك ومهزوم من الداخل

كــل ذلــك يجعــل مــن تســخيف المقارنــة بين الحالــة الصــليبية والحالــة الصــهيونية، ضربــا مــن التبشــير
ـــ”حطين” أخــرى، أم ــالقوة، والفــرار مــن الحقيقــة، لأن النتيجــة هــي ذاتهــا، ســواءً انتهــت القصــة ب ب

يو من نوع آخر. بسينار

نهاية الثمانينيات، نشر المؤ السوري الراحل شاكر مصطفى بحثا في مجلة “شؤون عربية”، بعنوان
“مـن الغـزو الصـليبي إلى الغـزو الصـهيوني وبـالعكس”، وتحـدث فيـه عـن كتـاب عـثر عليـه يتحـدث عـن



الاهتمــام الصــهيوني الرهيــب بأوجــه الشبــه بين “حطين”، وبين معركــة نهايــة الكيــان، وكيــف يمكــن
تجنبها.

في البحــث الــذي نــشرت عنــه مقــالا مطــولا في حينــه، قــال مصــطفى نقلا عــن كتــاب بعنــوان “الإسلام
والصليبيات” لكاتب صهيوني اسمه “عمانويل سيفان”.. قال إن “ثمة فرق عمل كاملة في الجامعة
العبرية تتخصص في هذا الموضوع، وكل ذلك من أجل قراءة المشهد بدقة متناهية، ولتجنب نهاية

كنهاية حطين”.

تبقــى الإشــارة إلى أن حــديث “ميلمــان” عــن البعــد الــدولي والقــانون، يتجاهــل أن العــالم يتغــير، وأن
الوضع الدولي الذي منح التفوق والحماية للكيان، آخذ في التغير أيضا.

“وتلك الأيام نداولها بين الناس”.

 المصدر: عربي
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